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                        الدورة الثامنة والستون
   *                   من القائمة الأولية  ٨٣      البند 

                                                      النظر في منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
                                            وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر 

                                                                                    النظر في منع الضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة وتوزيـع                  
                                الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر

  
                                      قرارات المحاكم الدولية وغيرها من الهيئات      تجميع ل

  
                   تقرير الأمين العام 

  
         المحتويات
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                                            لقـة بتوزيـع الخـسارة في حالـة الـضرر العـابر للحـدود            والمبادئ المتع  )   ٦٨   /  ٦٢                 المرفقة بالقرار    (      خطرة  
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        مقدمة   -    أولا   
ــة      -   ١ ــة العام ــرار الجمعي ــر عمــلا بق ــة     ٢٨ /  ٦٥                                                         أعــد هــذا التقري ــه الجمعي ــذي طلبــت في                                  ، ال
                         وعن غيرها مـن الهيئـات                                       لقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية            تجميعا ل                        الأمين العام أن يقدم        إلى

ــشطة            ــن أن ــاجم ع ــابر للحــدود الن ــضرر الع ــع ال ــة بمن ــواد المتعلق ــارة إلى الم ــا الإش ــرد فيه ــتي ت                                                                                                                  ال
ــالقرار  (       خطــرة ــة وقــوع الــضرر      )   ٦٨ /  ٦٢                   المرفقــة ب ــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخــسارة في حال                                                                  والمب
           دتهما لجنــة               اللــتين اعتمــ  )   ٣٦ /  ٦١                   المرفقــة بــالقرار  (                                       للحــدود النــاجم عــن أنــشطة خطــرة           العــابر

    .              القانون الدولي
                               منع الضرر العـابر للحـدود       ”                        ، تحت العنوان الفرعي         ٢٠٠١                اللجنة في عام          فرغت       وقد    -   ٢

                                                                 المـسؤولية الدوليـة عـن النتـائج الـضارة الناجمـة عـن               ”                  مـن موضـوع       “                       الناجم عن أنشطة خطرة   
  ،     ١٩٧٨    ام                                                           ، الـذي أدرج في برنـامج عملـها لأول مـرة في ع ـ              “                               أفعال لا يحظرها القانون الدولي    

        وأوصـت              واعتمـدتها                                             مشروع مادة بشأن منع الضرر المذكور          ١٩                  مجموعة مؤلفة من               من إعداد   
                              وأعربـت الجمعيـة العامـة، في      .                                                                           الجمعية العامة بـصياغة اتفاقيـة علـى أسـاس مـشاريع المـواد تلـك             

                 وتنفيـذا لطلـب     .                                                               ، عن تقديرها للأعمال القيمة التي أنجزت بشأن موضوع المنـع            ٨٢ /  ٥٦        القرار  
ــام       ورد ــة في عـ ــتأنفت اللجنـ ــرار، اسـ ــة         ٢٠٠٢                                                       في نفـــس القـ ــب المتعلقـ ــشأن الجوانـ ــها بـ                                         عملـ

                                                               المــسؤولية الدوليــة في حالــة الخــسارة المترتبــة علــى الــضرر  ”                          تحــت العنــوان الفرعــي  ،           بالمــسؤولية
        مجموعـة         إعداد                       ، فرغت اللجنة من         ٢٠٠٦         وفي عام     .  “                                       العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة     

                                                                           بــشأن توزيــع الخــسارة في حالــة الــضرر العــابر للحــدود النــاجم عــن        مبــادئ         مــشاريع            مــن ثمــاني 
                                                                                           أنشطة خطرة واعتمدتها وأوصت الجمعية العامة بأن تعتمد مشاريع المبـادئ بموجـب قـرار وأن           

    .                                                تحث الدول على اتخاذ إجراءات وطنية ودولية لتنفيذها
           لنظــــر                       بالمبــــادئ وزكتــــها   ،  ٣٦ /  ٦١                                                        وأحاطــــت الجمعيــــة العامــــة علمــــا، في قرارهــــا   -   ٣

                                     ، المواد لنظـر الحكومـات دون الإخـلال      ٦٨ /  ٦٢   َّ                             وزكَّت الجمعية العامة، في القرار       .       الحكومات
  .       َّ                                                  كمـا زكَّـت المبـادئ مـرة أخـرى لنظـر الحكومـات               .                                             بأي إجراء توصي به اللجنـة في المـستقبل        

                                                                                            وفضلا عن ذلـك، دعيـت الحكومـات إلى تقـديم تعليقـات علـى أي إجـراء يتخـذ في المـستقبل،             
                                                                                       ا يتعلق بشكل كل من المواد والمبادئ، واضـعة في الاعتبـار التوصـيات الـتي قدمتـها                       وبخاصة فيم 

        المـواد            مـشاريع                                                                                                    اللجنة في ذلك الشأن، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق منـها بوضـع اتفاقيـة علـى أسـاس                        
                              ويـرد تقريـر الأمـين العـام       .                                                                   وكذلك ما يتعلق منها بأي ممارسة لها علاقة بتطبيق المـواد والمبـادئ      

ــضمن  ــذي يتـ ــوثيقتين                       الـ ــات في الـ ــن الحكومـ ــة مـ ــات المقدمـ ــات والتعليقـ   A/65/184                                                                         الملاحظـ
     .  ٢٨ /  ٦٥   َّ                                                 وزكَّت الجمعية العامة المواد والمبادئ بشكل مماثل في قرارها   . Add.1  و
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                                ، وجـه الأمـين العـام انتبـاه         ٢٠١١        ينـاير   /                  كـانون الثـاني     ١٩                         وفي مذكرة شفوية مؤرخة       -   ٤
         ، دعـا       ٢٠١٢         أغـسطس    /     آب   ١٥               فوية مؤرخـة                    وفي مـذكرة ش ـ     .   ٢٨ /  ٦٥                     الحكومات إلى القرار    

                 ، أي معلومـات        ٢٠١٣         ينـاير    /                   كـانون الثـاني      ٣١                                                   الأمين العـام الحكومـات إلى أن تقـدم، بحلـول            
                                                                      فيما يتعلق بالحـالات الـتي احتجـت فيهـا بـالمواد أو المبـادئ                  )                               بما في ذلك نسخ من أي قرارات       (

ــة أو الهيئـــات الأخـــر   ــام المحـــاكم الدوليـ ــا أمـ ــا عليهـ          ان مـــن           ّ    وقـــد ورد ردّ  .  ى                                                                                أو اعتمـــدت فيهـ
   .       وهولندا    قطر
                      في اعتبارهـا، عنـد           اللجنـة        وضـعت             التجميـع،                                                  وتجدر الإشارة إلى أنـه لـدى إعـداد هـذا              -   ٥

                                                                                                      إعـداد مــشاريع المـواد، ولايــة تـدوين القــانون الـدولي وتطــويره المنوطـة بهــا، في حـين كــان مــن       
                  المبادئ في صـورة           شاريع         صيغت م      وقد    .                      مبادئ عامة وتكميلية                                    المسلم به عند وضع المبادئ أنها       

                                                              هـدف القبـول الواسـع الانتـشار للأحكـام الموضـوعية سـيكون              ُ         لأنه ارتُئـي أن                  إعلان غير ملزم،   
                                   وكان تركيـز اللجنـة ينـصب علـى       .                                                    أقرب منالا إذا اتخذت المبادئ هذا الشكل في نهاية المطاف   

  .           والممارسـة                                                              المبـادئ باعتبارهـا مجموعـة متماسـكة مـن معـايير الـسلوك                      مضمون مشاريع         صياغة  
                              في القــانون الــدولي العــرفي                                                                  ولم تحــاول تحديــد الوضــع الحــالي لمختلــف جوانــب مــشاريع المبــادئ

    .               على تلك المسألة        أن تؤثر                           طريقة صياغة مشاريع المبادئ ُ      يُقصد ب   ولم
ــة وغيرهــا مــن         -   ٦ ــسوابق القــضائية لمختلــف المحــاكم الدولي ــة ال ــة العام ــد تلقــت الأمان                                                                                                  وق

      هـذا       أعد   و   .                                                          ا إلا على خمسة قرارات جرى فيها الاحتجاج بمشاريع المواد                               الهيئات، ولم تعثر فيه   
            ؛ والمحكمـة    ) ٢ (                      محكمة العدل الدولية                        الخمسة التي أصدرتها                              على أساس تلك القرارات              التجميع  

                                    واستعرضـت الأمانـة العامـة عنـد         ).  ١ (          لتحكـيم             الدائمـة ل       كمة    المح    ؛ و  ) ٢ (                         الدولية لقانون البحار    
                                                         والمعلومـات الـواردة في المواقـع الـشبكية ومـصادر              ت         للقـرارا           الرسميـة      ت            التجميعـا                 إعداد التقرير   

ّ            يتــسنّ الحــصول    ولم    .        ثانويــة    أي       علــى          أعــلاه  ٤                                                     مــن المعلومــات المطلوبــة المــشار إليهــا في الفقــرة    
       وكــان   .                    المــواد أو المبــادئ         بمــشاريع                                          الــسوابق القــضائية أو حــالات الاحتجــاج        بــشأن           معلومــات 

                                                           هــو أنهــا لم تكــن علــى علــم بــأي حــالات قامــت فيهــا        ردت      الــتي                    المعتــاد للحكومــات         الجــواب 
                                     إلا أنه وكمـا يتـبين مـن بعـض            .                                                                   بالاحتجاج بالمواد المتعلقة بالمنع أو بالمبادئ أو بالاعتماد عليها        

                                                                                                        الــسوابق القــضائية، الــتي تــرد فقــرات منــها في الفــرع الثــاني أدنــاه، فــإن بعــض الــدول احتجــت 
                                                                بشكل عـام أو بـبعض أحكامهـا، وذلـك في دعـاوى قـضائية                                                 بمشاريع المواد، إما بتلك المشاريع      

                                                            وتشمل السوابق القضائية أيضا أمثلـة علـى الاحتجـاج بنـصوص       .                           كانت تلك الدول طرفا فيها  
ــة     ــصورة نهائي ــة ب ــل أن تعتمــدها اللجن ــواد قب ــشاريع الم           ولا تكــشف   .     ٢٠٠١          في عــام                                                                         ســابقة لم

    .   دئ                                                السوابق القضائية عن أي حالات تم فيها الاحتجاج بالمبا
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                  وكـان الاحتجـاج      .                                                                               وترد في الفرع الثـاني القـضايا الخمـس الـتي حـددتها الأمانـة العامـة                  -   ٧
                                                                                              بمشاريع المواد يتم صراحة في بعض الحالات، وكـان في حـالات أخـرى يـتم بـشكل ضـمني في                     

    .                    الموضوع الجاري تناوله
  

            ر العـابر                                                                             مقتطفات من القرارات الـتي تـشير إلى المـواد المتعلقـة بمنـع الـضر                 -      ثانيا   
          والمبـادئ    )   ٦٨   /  ٦٢                     المرفقـة بـالقرار      (                                   للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة       

ــاجم عــن       ــابر للحــدود الن ــضرر الع ــة ال ــع الخــسارة في حال ــة بتوزي                                                                                   المتعلق
    )   ٣٦ /  ٦١               المرفقة بالقرار  (           أنشطة خطرة 

  
                    محكمة العدل الدولية

        مـن     ٦٣         لفقـرة                                    طلب النظر في الحالـة وفقـا ل             في       ١٩٩٥                               في الرأي المخالف الصادر عام        -   ٨
            نيوزيلنـدا   (                                في قضية التجارب النوويـة           ١٩٧٤       ديسمبر   /              كانون الأول    ٢٠            كمة المؤرخ     المح     حكم  

 (                                     المعروض على محكمـة العـدل الدوليـة       ١٩٩٥      سبتمبر  /       أيلول  ٢٢             ، الأمر المؤرخ  )         ضد فرنسا 
 

١(  ،  
        لجنـة                                                                                                      أشار القاضي سير جيفري بالمر، إلى مشاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع قبـل اعتمادهـا مـن قبـل                 

    .              القانون الدولي
        كافيــة                                                                                      لــدى تحديــد مــا إذا كــان قــد جــرى الخلــوص مــن الوقــائع البيئيــة إلى مــبررات    ف  -   ٩

ــصادر في عــام                                                ، وخــصوصا مــا إذا كــان حــدوث تغــيير في       ١٩٧٤                                           تــسوغ النظــر في الحكــم ال
  )     ه ــ   ( ٢                                                                                                  الوقائع ذات الصلة قد زاد من خطر التلوث النـووي، أشـار الـرأي المخـالف إلى المـادة                    

ــسبب في ضــرر جــسيم عــابر للحــدود    ”      ِّ       لــتي تعــرِّف   ا ــة    “                                                 مخــاطر الت ــواد المتعلق                                     مــن مــشاريع الم
                                                                                                       بالمسؤولية الدولية عن النتائج الـضارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي للحـصول               

 (      المخاطر                       اختبار للوقوف على حساب                 على تأييد لإجراء 
 

    :                قال القاضي بالمر    فقد   .  )٢
ــاك عــدة عوام ــ  -    ٦٨   ــدى البــت فيمــا إذا كانــت                         هن ــار ل ــتعين وضــعها في الاعتب                                                                 ل ي

                                يــسوغ اتخــاذ قــرار مفــاده أن      ممــا     ...                                                        نيوزيلنــدا قــد اســتوفت معيــار الوجاهــة الظــاهرة  
  .                                        قـد تغـير ويـتعين النظـر فيـه              ١٩٧٤                                                        الأساس الذي استند إليـه الحكـم الـصادر في عـام             

   :                     وفيما يلي هذه العوامل

__________ 
  ) ١(   ICJ Reports 1995, p. 288 at p. 381.  
                                                                                                                    عندما اعتمدت اللجنة مشاريع المواد المتعلقة بالمنع بشكل نهائي، ظل التعريف الوارد أعـلاه والتعليـق المتـصل                     )٢ (  

  .   ١٩٧-   ١٩٥          ، الصفحات  )          الجزء الثاني (      الثاني         المجلد ،    ٢٠٠١    ...       حولية      انظر   .            به دون تغيير
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                                                   النوويـة والطـابع الخطـير للنفايـات الـتي                                             الطابع البالغ الخطورة للـتفجيرات      -    
         تنتجها؛

        الألـوف                                                      بعـض المـواد النوويـة الـتي تقـاس بعـشرات                             استمرار خطورة        مدة    -    
                   من السنين أو أكثر؛

                                                                                   الطابع الهش لتركيبة الجزر المرجانيـة والأثـر التراكمـي الـذي يحدثـه عـدد                  -    
                                           كبير من التفجيرات النووية على هذه التركيبة؛

                                                                           انية التفرقة بين الجزر المرجانية والبيئة البحرية ممـا يوجـب النظـر                     عدم إمك   -    
                                                            إلى تلك الجزر على أنها جزء أصيل من النظام الإيكولوجي للمحيطات؛

                                                  ارتفاع عدد التجارب التي جرى تركيزها في منطقة صغيرة؛  -    
                                قرب التجارب من البيئة البحرية؛  -    
                             ة المتراكمـــة الآن في مواقـــع                                                  ضـــخامة كميـــات النفايـــات النوويـــة الخطـــر   -    

          التجارب؛
                                                                                   مخاطر تسرب الإشـعاع إلى السلـسلة الغذائيـة عـن طريـق الأحيـاء العالقـة                   -    

                          وسمك التون وغيره من الأسماك؛
ــصدع في         -     ــن الت ــد م ــن التجــارب في إحــداث مزي ــد م ــسبب مزي                                                                            مخــاطر ت

   .                                    تركيبة الجزر المرجانية وإزالة جزء منها
                                                              د قامت بأنشطة غـيرت إلى حـد كـبير البيئـة الطبيعيـة                                     ولا شك في أن فرنسا ق       -    ٦٩  

ــادئ   ــع التجــارب في المحــيط اله ــذه الأعمــال كانــت متعمــدة وتمــت في ظــل       .                                     لمواق                                                  وه
                           غــير أن التــداعيات غــير     .                                                              تفحــص علمــي، وخاصــة مــن جانــب العلمــاء الفرنــسيين      

             ومـن شـأن      .                                                                              المقصودة للعمل الإنـساني المقـصود تكـون هـي الأهـم في أغلـب الأحيـان                
ــابع ــذر           طــ ــوخي الحــ ــرورة تــ ــه أن يــــسوغ ضــ ــشاط ذاتــ ــلة في النــ ــاطر المتأصــ   .                                                                                          المخــ
        قـد              نيوزيلنـدا                 للقطـع بـأن                    هذه المخـاطر          لحساب                                  الضروري التوصل إلى وسيلة ما          ومن

                                                                    وأقترح أن يتضمن حساب حجم هذه المخاطر عـددا مـن العناصـر،               .              أوفت بالمطلوب 
   :            بيانها كالتالي

ــن       -     ــاجم ع ــر الملحــوظ لحــدوث ضــرر ن ــووي في                                                     حجــم الخط ــوث الن                        التل
                   الظروف ذات الصلة؛

                           احتمال تحول الخطر إلى حقيقة؛  -    
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                  وهــو التجــارب -                                                  والفوائــد المــستمدة مــن الــسلوك محــل التقيــيم         الجــدوى   -    
                   النووية الفرنسية؛

   .                                  تكلفة التدابير اللازمة لتفادي المخاطر  -    
  

                     ة أن تطبقـه هـو                                                                   وفي رأيي أن المطلوب في إطار الاختبار الذي ينبغي للمحكم ـ           -    ٧٠  
                                                    إذ يـتعين أن تكـون هنـاك موازنـة بـين مخـاطر             .                                             إجراء تحليل للمخـاطر في مقابـل المنـافع        

  .                                                  النشاط، والتدابير اللازمـة لإزالـة المخـاطر            جدوى                                 النشاط، واحتمال وقوع الضرر، و    
ــسؤولية         ــانون الم ــل المخــاطر في ق ــضمنه تحلي ــذي يت ــا مــن الحــساب ال ــذا نوع ــل ه                                                                                               ويماث

ــام                         التقـــصيرية في بعـــض ا ــانون العـ ــام القـ ــة بنظـ          تم حـــذف  [                                                                لولايـــات القـــضائية العاملـ
                                                                                ولكن هناك من يرى أنه يمثـل، بعـد إدخـال بعـض التعـديلات عليـه، بنيـة                 ].       الإحالات

   .                                    تحليلية مناسبة لقياس المسألة قيد النظر
                                               لــضرر الإشــعاعي، إن حــدث، تــأثير خطــير علــى          لجــسامة ا                  ويحتمــل أن يكــون   -    ٧١  

                                                                           اعتبـار خطـر حـدوث الـضرر خطـرا ذا شـأن بـالنظر إلى القـوة                            وينبغـي     .                  البيئة البحريـة  
                                                                                          التدميريــة للــتفجيرات النوويــة واحتمــال وقــوع اضــطرابات وأحــوال غــير عاديــة علــى   

ــل للمــواد الخطــرة   ــداد العمــر الطوي ــة هــي      .                                             امت                                                وتكــاليف تجنــب الخطــر في هــذه الحال
                      لتحقق منـه علميـا                                                            تتمثل في تقديم فرنسا تقييما للأثر البيئي قابل ل         -                تكاليف منخفضة   

                                                                                           بشكل كامل وفقا للممارسة البيئية الحديثة يفيد بأن التجارب المقترحة لن تـسفر عـن               
                                                    فرنسا ونيوزيلندا سوف تختلفان اختلافا كبيرا علـى            أن                   ومما لا شك فيه       .           تلوث نووي 

                                                                                           جدوى التجارب النووية ولكن يمكـن القـول بـشكل منطقـي بـأن التجـارب الإضـافية                  
   .                                                                       ن تكون ذات قيمـة كـبيرة بـالنظر إلى عـدد التجـارب الـتي سـبقتها                             المقترحة لا يمكن أ   

  .                                                                                                    ولن يكون لها إلا قيمـة هامـشية متناقـصة، هـذا إن كـان لهـا أي قيمـة علـى الإطـلاق                       
      ُ                                                                                          فإذا طُبق حساب تحليل المخاطر على هذا النحـو، فـإن نيوزيلنـدا تكـون في رأيـي، قـد                    

   .                                              عرضت مبررات ظاهرة الوجاهة استنادا إلى تلك الحقائق
                                            الدعم من الأعمال التي قامـت بهـا لجنـة            ]    بعض [                      الاختبار المطروح هنا           يستمد   و  -    ٧٢  

       مخـاطر   ”                                                                                  القانون الدولي مؤخرا حيث ذكرت أنه، في تطبيق المواد قيد النظر، تعني عبارة              
                                                    الأثــر المــشترك الــذي ينــشأ عــن احتمــال وقــوع   ”   “                                    إيقــاع ضــرر جــسيم عــابر للحــدود

                                                           تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورتهـا               (  “                                        حادث وعـن ضـخامة آثـاره الـضارة        
                               الوثـائق الرسميـة للجمعيـة         ،      ١٩٩٤         يوليـه    /        تمـوز    ٢٢  -        مـايو    /         أيـار   ٢                   السادسة والأربعين،   

      ).   ٣٤٤         ، الصفحة  )A/49/10   (  ١٠                                           العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 
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        كيفيـة    ال               ف أيـضا إلى                                                                             ولتوضيح المعايير التي ستطبق علـى المنازعـة، تطـرق الـرأي المخـال               -    ١٠
ــة بــشكل عــام      ا                      تطــور وتقــدم ســريع                   الــتي طــرأ بهــا   ــدولي المتعلــق بالبيئ ــة القــانون ال                                                                      ن علــى حال

ــة بــشكل خــاص في الفتــرة مــن عــام                وقــد ســعى   .     ١٩٩٥           إلى عــام     ١٩٧٤                                                           وبالتجــارب النووي
  ة              تطـور بـسرع   ي                                                                                         القاضي بالمر، في المقـام الأول، إلى إثبـات أمـور منـها أن القـانون البيئـي الـدولي             

َ  ِْ      أن من سَمْتِه     و                              تـبنى نهجـا تقييـديا بـشكل      ي                                                            بطريقة توفر حماية شاملة للبيئـة الطبيعيـة؛ وأنـه                ُ النموُ      
                                                                                                 متزايد في تنظيم الإشـعاع النـووي؛ وأن القـانون الـدولي العـرفي ربمـا اسـتحدث قاعـدة توجـب             

   أن                                     ُ         ُ                                                           إجراء تقيـيم للأثـر البيئـي في الحـالات الـتي يُحتمـل أن تُحـدث فيهـا الأنـشطة آثـارا ذات ش ـ                   
ــة ــة، مجتمعــة،    .               علــى البيئ ــار القانوني    أن                                                تثبــت وجــود دلائــل ظــاهرة الوجاهــة علــى                                         وهــذه الآث

    .     ١٩٧٤                                                              الظروف القانونية قد تغيرت بالقدر الكافي لتأييد النظر في قضية عام 
                                                أعمــال لجنــة القــانون الــدولي بــشأن مــشاريع    إلى                          في هــذا الــصدد الإشــارة        كانــت       وقــد   -    ١١

                                         ، وذلـك في إطـار اسـتعراض للتطـورات                                            شارة أكثر عمومية في بـادئ الأمـر           إ                      المواد المتعلقة بالمنع  
    :                                 الاجتهاد القضائي، على النحو التالي     وعلى                 صياغة الاتفاقيات     على          التي طرأت 

                              في مجـال القـانون البيئـي                     ذات الحجيـة                                               غير أن هناك ندرة حقيقية في القـرارات           -    ٨١  
                                     الــضخم مــن القواعــد القانونيــة  ُ دُ            ذلــك العــد            ً     يــسبقها تطــوراً                     ومــن المؤكــد أنــه   .        الــدولي

    ٢٠                                                                            الاتفاقية التي خرجت إلى حيز الوجود خلال عمر هذه القـضية الممتـد لأكثـر مـن        
ــدة    .      ســنة ــر لجنــة           المــسائل       بعــض          لطبيعــة                              وقــد وردت مناقــشة مفي                              ذات الــصلة في تقري

        يوليـه   /        تمـوز    ٢٢  -        مـايو    /       أيار  ٢                                                     القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين،        
        يحظرهـا                                                                              المسؤولية الدوليـة عـن النتـائج الـضارة الناجمـة عـن أفعـال لا                ”         ، بشأن       ١٩٩٤

                                                                            الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة التاسـعة والأربعـون، الملحـق              ( “              القانون الدولي 
                                              ، وهـو موضـوع تتناولـه اللجنـة منـذ            )                 و ما يليهـا       ٣٠٨           ، الصفحة    )A/49/10   (  ١٠     رقم  
                                      فهــي تعطــي في عملــها أولويــة لمنــع   .          ة قاطعــة         إلى نتيجــ      فيــه                دون أن تــصل     ١٩٧٨      عــام 

   .                                               الأنشطة المنطوية على خطر التسبب في ضرر عابر للحدود
                                                                                                وثانيا، أشار الرأي المخالف إلى مشاريع المواد فيمـا يخـص علـى وجـه التحديـد قواعـد                     -    ١٢

  ة                                                                                                       القــانون الــدولي المتــصلة بأخطــار الإشــعاع، ولا ســيما قواعــد القــانون الــدولي الناشــئة المتعلق ــ 
   :                                            بتقييم الأثر البيئي وتطبيقها على وقائع القضية

          في تطـوير              نيوزيلندا،      عن     ،     ماكاي  .  ج  .         السيد د      مضى                           وعند هذه النقطة، فقد       -    ٨٧  
                            الـدولي بـشأن تقيـيم        ن      للقانو                                                             هذا الجزء من الحجة بأن أشار إلى تطبيق القواعد الناشئة           

 َ                 ذَكـر أنـه طـرأ     و  .           القـضية                                                                    الأثر البيئي وإلى مبـدأ التحـوط في تطبيقهـا علـى وقـائع تلـك          
                                                                                                         تغير كبير جدا على القـانون فيمـا يخـص كلتـا النـاحيتين، ممـا يـدعم الـرأي القائـل بـأن                        
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                  المحتمـل تأثرهـا             الأخـرى                 أن الأطـراف    ُ                  دُفع برأي مفاده     و  .                           أساس حكم المحكمة قد تأثر    
                                                                                             بالمخاطر من حقها أن تعرف ماهية التحقيقات المتصلة بتقييم الأثـر البيئـي وأن تقتـرح               

ــات       إ ــك التحقيق ــن نتيجــة تل ــسها م ــق بنف ــات إضــافية وأن تتحق ــا   .                                                                                   جــراء تحقيق         ووفق
                           إقامـــة الـــدليل، قبـــل   في                                                                     للقـــانون بـــشكله الحـــالي، هنـــاك واجـــب قـــانوني يتمثـــل أولا  

                                                                                    الاضطلاع بالنشاط، على أن هذا النشاط لا ينطوي على أي مخاطر غـير مقبولـة علـى              
ــة ــر البيئــي هــو مجــرد وســيلة     .         البيئ ــة   لإر                                              وتقيــيم الأث                           للامتثــال لهــذا الواجــب                ســاء عملي

                                                                                 وقد أشـارت نيوزيلنـدا إلى عـدد مـن الـصكوك الدوليـة، بمـا في ذلـك                     .         الدولي        القانوني
                                                                                     مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار الــتي تــشير صــراحة إلى تقيــيم       ٢٠٥        المــادة 
   .      البيئي     الأثر

       قـررت                  اء مـداولاتها،                                             التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي أثن ـ        ١٢              وبموجب المادة     -    ٨٨  
                                                                                          اللجنة أنه قبل أن تقوم الدول بأنشطة تنطوي علـى مخـاطر إيقـاع ضـرر ملمـوس عـابر             

                             للحدود بسبب نتائجها المادية 
          ويجـب أن     .                                                                       يجب على الدول أن تتكفل بـإجراء تقيـيم لمخـاطر هـذا النـشاط               ”    

   اص                                                                                     يتــضمن هــذا التقيــيم تقــديرا للأثــر المحتمــل لهــذا النــشاط علــى الأشــخ         
   . )٣  ( “                                     متلكات وعلى البيئة في الدول الأخرى أيضا  الم   أو

            بـإجراء     ١٦                                                                                        وتتضمن اتفاقية نوميا السابق الإشارة إليهـا أيـضا التزامـا صـريحا في المـادة                   
                    تـؤثر في البيئـة           قـد                                                              لأثر البيئي قبل بدء أي مشروع من المشاريع الكبرى التي            ل         تقييمات  
                                      لك الاتفاقيـة الـتي تقـرر واجـب                 من ت    ١٢                                    وهناك تدبير أكثر صراحة في المادة         .        البحرية

                                                                                                   منـــع وتقلـــيص ومراقبـــة التلـــوث في منطقـــة الاتفاقيـــة الـــذي قـــد ينـــشأ عـــن تجريـــب   
   .       النووية       الأجهزة

                                    قــراءة الثانيــة، فــإن مــشروع                                                                  وفي مــشاريع المــواد المتعلقــة بــالمنع الــتي اعتمــدت في ال       -    ١٣
   ٧                         المطـاف مـشروع المـادة                                                                            بصيغته المعدلة، بشأن تقيـيم المخـاطر، قـد أصـبح في نهايـة                  ١٢      المادة

   :       الآتي نصه

__________ 
                                                                اعتمــدتها مؤقتــا لجنــة القــانون الــدولي في دورتهــا الــسادسة               بــصيغته الــتي (                 تقيــيم المخــاطر   .   ١٢                مــشروع المــادة    )٣ (  

    ):       والأربعين
                                  ، أن تتحقـق مـن إجـراء تقيـيم      ١                                                                         يجب على الدولة، قبل اتخاذ قرار بالإذن بأحد الأنشطة المشار إليها في المادة           

    خاص                                                                                       ويجــب أن يتــضمن هــذا التقيــيم تقــديرا للأثــر المحتمــل لهــذا النــشاط علــى الأش ــ    .                       لمخــاطر هــذا النــشاط
  ،  )              الجــزء الثــاني (                 ، المجلــد الثــاني     ١٩٩٤    ...               انظــر حوليــة  .                                                    الممتلكــات وعلــى البيئــة في الــدول الأخــرى أيــضا   أو

  .   ٣٤٨       الصفحة 
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                 تقييم المخاطر -    ٧      المادة       
                                                                                          يكون أي قرار يتخذ فيما يتصل بالإذن بنشاط يدخل ضمن نطاق هـذه المـواد قائمـا،                   

                                                                                           بوجه خاص، على تقييم للضرر العابر للحدود الذي يحتمـل أن يـسببه ذلـك النـشاط،                 
   .                             بما في ذلك أي تقييم للأثر البيئي

                                         ٍ                                  لة نطاق ومحتوى تقييم الأثر البيئي موضوع نظرٍ أيضا من جانـب محكمـة                        وكانت مسأ   -    ١٤
ــة في   ــدل الدولي ــق ب       الحكــم                      الع ــواي              المتعل ــر أوروغ ــى نه ــاب عل ــاحونتي اللب ــتين ضــد   (                                           ط                 الأرجن

                                               بمنازعــة بــين الأرجنــتين وأوروغــواي بــشأن                    طــاحونتي اللبــاب               وتتــصل قــضية    . )٤  ( )          أوروغــواي
                                                     تزامـات الواقعـة عليهـا بموجـب النظـام الأساسـي                                                 إخلالات مزعومة من جانب أوروغـواي بالال      

ــواي في       ــتين وأوروغـ ــا الأرجنـ ــت عليهـ ــدة وقعـ ــي معاهـ ــواي، وهـ ــهر أوروغـ ــباط  ٢٦                                                                                      لنـ    /         شـ
                                                                               قد تناولت المحكمة، في جملة أمور، الصلة بـين الحاجـة إلى تقيـيم الأثـر البيئـي،          و  .     ١٩٧٥      فبراير

                              ورد مـشترك أو ضـررا عـابرا                        ُ                                                في الحالات الـتي يحتمـل أن يُحـدث فيهـا النـشاط المعتـزم ضـررا بم ـ         
  .     ١٩٧٥                            من النظام الأساسـي لعـام    ) ب (    و  ) أ (    ٤١                                      للحدود، والتزامات الطرفين بموجب المادة   

                                                                                               واختلف طرفا المنازعة على نطاق ومحتوى تقييم الأثر البيئي وجرى الاحتجـاج بمـشاريع المـواد              
                                         الـدولي باعتبـار أن الهـدف منـه                                                                                المتعلقة بالمنع لتبرير محدودية نطاق تقييم الأثر البيئي في القـانون          
   :                                                    ليس تقييم المخاطر البعيدة أو المخاطر التي هي مجرد تكهنات

                  وتؤكـد الأرجنـتين     .                                                       يتفق الطرفان على ضرورة إجراء تقييم للأثـر البيئـي        .     .. -     ٢٠٣  
ــا النظـــام الأساســـي لعـــام    ــا في     ١٩٧٥                                                                   أن الالتزامـــات الـــتي يقـــضي بهـ       ُ                  ، إذا نُظـــر إليهـ

                                                                                 ا بـإجراء تقيـيم للأثـر البيئـي قبـل الإذن لـشركة بوتنيـا بتـشييد                                           مجموعها، تفـرض التزام ـ   
                               ولكــن الطــرفين يختلفــان علــى   .                هــذا الالتــزام        تحملــها                           وتقبــل أوروغــواي أيــضا   .       المحطــة

                          أوروغــواي قــد أجرتــه                      ينبغــي أن تكــون                                                     نطــاق ومحتــوى تقيــيم الأثــر البيئــي الــذي      
                       ين أولا أن أوروغـواي                د الأرجنـت        وتؤك ـ   ).       بوتنيا (                              يتعلق بمشروع طاحونتي أوريون          فيما
                                            تقييمــات بيئيــة كاملــة، قبــل أن تقــرر    ]                            بــأن يكــون قــد تم إجــراء [         بــإجراء  ”        تتكفــل    لم

ــشييد ــا، أن   ;  “     . . .               الإذن بالت ــرارات أوروغــواي   ”             وثاني                        اســتندت إلى تقييمــات      ...                      ق
                                                                              ، وخاصـة لأن أوروغـواي لم تأخـذ في اعتبارهـا كـل الآثـار المحتملـة                   “                بيئية غير مرضية  
                                  ُ                                               أن القانون الـدولي والممارسـة الدوليـة تُوجبـان هـذا الأمـر، وتـشير في                                 للطاحونة، رغم   

            الـصادرة      ١٩٩١                                        البيئي في إطار عـبر حـدودي لعـام            الأثر                                 هذا السياق إلى اتفاقية تقييم      
  )  “                 اتفاقيـة إسـبو    ”                                 المـشار إليهـا فيمـا يلـي          (                                              عن لجنة الأمم المتحدة الاقتـصادية لأوروبـا         

) UNTS, Vol. 1989, p. 309(  ١٩٨٧       لعــام                                   ومبــادئ تقيــيم الأثــر البيئــي             ، وأهــداف      
__________ 

  ) ٤(   I.C.J. Reports 2010, p. 14.  
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                  أهـداف ومبـادئ     ”                                     المشار إليهـا فيمـا يلـي بــ           (                                           الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة       
ــة   ــم المتحــدة للبيئ ــامج الأم ــة   )UNEP/WG.152/4 Annex (1987 (   ) ( “                                   برن                  ، وهــي وثيق

ــه الرابعــة عــشرة     ــة في دورت        لمقــرر  ا (                                                                                      اعتمــدها مجلــس إدارة برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئ
ــة كانــت هنــاك        )).     ١٩٨٧   (  ٢٥ /  ١٤ ــه وفقــا للممارســة الدولي                                                                        وتقبــل أوروغــواي بأن

                         ، ولكنــها تــدفع بــأن   )        بوتنيــا (                                                               حاجــة إلى إجــراء تقيــيم للأثــر البيئــي لطاحونــة أوريــون   
                                                                                           القــانون الــدولي لا يفــرض أي شــروط علــى محتــوى هــذا التقيــيم، الــذي يمثــل إعــداده   

                                              يـث أن المـشروع قيـد النظـر لـيس مـشروعا           ً                                          إجـراءً وطنيـا لا دوليـا، علـى الأقـل مـن ح      
                                                            وتــرى أوروغــواي أن الاشــتراطات الوحيــدة الــتي يفرضــها     .                         مــشتركا بــين عــدة دول 

                                                                                                  القانون الدولي عليها هـي وجـوب إجـراء تقييمـات لمـا يحتمـل أن يخلفـه المـشروع مـن                      
ــا       ــة في دول أخــرى، وفق ــشر والممتلكــات والبيئ ــى الب ــابرة للحــدود عل ــار ضــارة ع                                                                                                آث

                    المتعلقـة بمنـع         ٢٠٠١                                                           ممارسة الدول ومشاريع مواد لجنة القانون الدولي لعام                تقتضيه   لما
                                                                                        الضرر العابر للحدود الناجم عن أنـشطة خطـرة، دون أن تكـون هنـاك أي حاجـة إلى              

   .                                  تقييم أخطار بعيدة أو هي مجرد تكهنات
ــى النحــو المناســب لالتزاماتهمــا       -     ٢٠٤   ــان عل ــل الطرف ــه لكــي يمتث ــرى المحكمــة أن                                                                                         وت

ــ ــادة      بموج ــام     ) ب (    و  ) أ (    ٤١          ب الم ــام الأساســي لع ــن النظ ــا،      ١٩٧٥                                   م                   ، يجــب عليهم
                                                                                      لأغراض حماية وحفظ البيئة البحرية في حال القيام بأنشطة قـد ينـتج عنـها ضـرر عـابر         

         بـالتراع                       في القـضية المتعلقـة                        وفقا لما ذكرته المحكمة   و  .                                    للحدود، إجراء تقييم الأثر البيئي    
   :   فإن        ن حقوق،                ، وما يتصل بها م              على حقوق الملاحة

  -                                                                            هناك حالات تكون فيها نية الطرفين عند إبرامهما للمعاهدة قـد اتجهـت               ”    
             أو بعـض    -                                      إلى إعطاء المـصطلحات المـستخدمة        -       ُ                    أو ربما يُفترض أنها اتجهت      

                                                                            معنى أو مضمونا قابلا للتطور، وليس معنى أو مضمونا ثابتا لا يـتغير،              -      منها  
 Dispute Regarding   ( “         الـدولي                                                وذلـك للـسماح بـأمور منـها تطـور القـانون      

Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), judgment, 

I.C.J. Reports 2009, p. 242, para. 64.(    
        مـن    ) أ (    ٤١                                                                         المعنى، يتعين تفـسير الالتـزام بالحمايـة والحفـظ، بموجـب المـادة                        وفق هذا  و  

                                                    إجراء تقييم للأثـر البيئـي في الحـالات الـتي                                                      النظام الأساسي، وفقا للممارسة المتمثلة في     
                                                                                            يحتمــل فيهــا أن يخلــف النــشاط الــصناعي المقتــرح أثــرا ضــارا ملموســا في ســياق عــبر     
ــا في          ــدول له ــول ال ــر قب ــي ممارســة كثُ ــشترك، وه ــورد م ــى م                                           ُ                                                حــدودي، وبخاصــة، عل

   ون                                                                                السنوات الأخيرة إلى درجة أنها ربما تعتبر الآن شرطا بموجـب القواعـد العامـة للقـان      
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                    بأعمـال إنـشائية                                  ُ                                وفضلا عن ذلك، وفي حالة ما إذا لم يُجر طرف يزمع القيام               .      الدولي
  ،         الأعمـال                                                                                         يحتمل أن تؤثر على نظام النهر أو على نوعية مائه تقييما للأثر البيئـي لتلـك                 

                                                                                  فلن يعتبر أن ذلك الطرف قد باشر مبدأ بذل العناية الواجبة، أو نهض بواجـب اليقظـة      
   .              عليه ذلك المبدأ                 والمنع الذي يشتمل 

                                   تقيـيم الأثـر البيئـي لا في               محتـوى                                                     وتلاحظ المحكمة أنـه لا يـرد تحديـد لنطـاق و            -     ٢٠٥  
              وتــشير عــلاوة   .                                            ولا في القواعــد العامــة للقــانون الــدولي    ١٩٧٥                         النظــام الأساســي لعــام 

ــة إســبو      ــستا طــرفين في اتفاقي ــتين وأوروغــواي لي ــك إلى أن الأرجن ــى ذل          وأخــيرا،   .                                                                               عل
                                                                       ن الــصك الآخــر الــذي تــشير إليــه الأرجنــتين تــدعيما للحجــج الــتي                   تلاحــظ المحكمــة أ

    وإن                                                                        ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئـة، لـيس ملزمـا للطـرفين،               ف         وهو أهدا         تسوقها  
        ؤخـذ في   ي                                                           مبـادئ توجيهيـة صـادرة عـن هيئـة تقنيـة دوليـة، أن                                   كان يتعين، لكونه يمثـل      

                            اد تـدابير ضـمن إطـاره                       لـدى اعتم ـ    ) أ (    ٤١                                         الحسبان من جانب كل طرف وفقا للمادة        
               ينبغـي لـدى     ”                                                                 وفـضلا عـن ذلـك، لا يـنص هـذا الـصك إلا علـى أنـه                     .                 التنظيمي المحلـي  

                                                                                                          القيام بتقييم للأثر البيئي تقييم الآثار البيئيـة بدرجـة مـن التفـصيل تتناسـب مـع أهميتـها                    
  .                                                           أي إشـارة إلى العناصـر الأساسـية الـدنيا للتقيـيم                  إيراد       دون    )  ٥       المبدأ     ( “               البيئية المحتملة 

                                                                                وعليه، ترى المحكمة أن لكل دولة أن تحـدد في تـشريعاتها المحليـة أو في إجـراءات الإذن      
                                                                                      المحـدد لتقيـيم الأثـر البيئـي الـلازم في كـل حالـة، مـع مراعـاة طـابع                            المحتوى            للمشروع،  

                                                                                             وحجم الإنشاءات المقترحة وآثارها السلبية المحتملة علـى البيئـة فـضلا عـن الحاجـة إلى                 
                                         وتـرى المحكمـة أيـضا أنـه يجـب إجـراء         .                            في إجـراء هـذا التقيـيم                      توخي الحرص الواجـب  

                                               وعلاوة على ذلك، يتعين القيام برصد متواصـل          .                                        تقييم للأثر البيئي قبل تنفيذ المشروع     
   .                                                                   لآثار العمليات على البيئة بعد بدئها وطيلة مدة المشروع، حيثما لزم الأمر

ــر البيئــي     -    ١٥                                     في الوفــاء بالالتزامــات الموضــوعية                                                         ونظــرت المحكمــة أيــضا في دور تقيــيم الأث
     ، أي                 المحتمـل تـأثرهم                                                                       الواقعة على عاتق الطرفين، ولا سيما ما إذا كان ينبغي أن يكون السكان     

                                                                                            ســكان الأرجنــتين وأوروغــواي المقيمــون علــى ضــفتي النــهر، قــد جــرت استــشارتهم في ســياق  
   :     الفعل                                                             إجراء تقييم الأثر البيئي، أو ما إذا كانت هذه الاستشارة قد جرت ب

                   في سـياق تقيـيم        ،                                                               هناك اختلاف بـين الطـرفين علـى المـدى الـذي جـرت بـه                و  -     ٢١٥  
ــي،   ــر البيئ ــأثرهم                     الأث ــسكان المحتمــل ت ــشارة ال ــشييد                                       است ــون           بت ــة أوري ــا (                   طاحون   ،  )        بوتني

                                         ومع أن كلا الطرفين متفقان على وجـوب          .                           الجانب الأرجنتيني من النهر        على         وخاصة  
                                                  ءا مــن تقيــيم الأثــر البيئــي، فــإن الأرجنــتين        جــز                                       أن تــشكل استــشارة الــسكان المتــأثرين

       وتـشير    .                                                                                     تؤكد أن القانون الدولي يفرض التزامات محـددة علـى الـدول في هـذا الـصدد                 
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    ١٣                               من اتفاقيـة إسـبو والمـادة     ٨- ٣    و  ٦- ٢                                    الأرجنتين، دعما لهذه الحجة، إلى المادتين   
                   للحـدود النـاجم                                            المتعلقـة بمنـع الـضرر العـابر              ٢٠٠١                                     من مواد لجنة القانون الدولي لعام       

 (                   عــن أنــشطة خطــرة
 

                                                  مــن أهــداف ومبــادئ برنــامج الأمــم المتحــدة   ٨    و  ٧             والمبــدأين  )٥
ــة ــتين لا يمكــن أن        .         للبيئ ــا الأرجن ــشهدت به ــتي است ــواي أن الأحكــام ال ــرى أوروغ                                                                              وت

ــع         ــه في جمي ــضيف أن ــأثرين وت ــسكان المت ــشارة ال ــزام باست ــا للالت ــشكل أساســا قانوني                                                                                                ت
   .                      قد جرت استشارتهم بالفعل                           الأحوال فإن السكان المتأثرين 

ــت بهــا الأرجنــتين لا       -     ٢١٦   ُ   ِّ           تُرتِّــب علــى                                َّ                                    وتــرى المحكمــة أن الــصكوك الــتي احتجَّ
   .                                        أي التزام قانوني باستشارة السكان المتأثرين       الطرفين 

                                                                       الوقائع، تلاحـظ المحكمـة أن أوروغـواي قامـت فعـلا قبـل مـنح                 ب            فيما يتصل     و -     ٢١٧  
                                                تهدف استشارة السكان المتأثرين، على الجـانبين                                            الإذن البيئي الأولي وبعده بأنشطة تس     

                                        أوردت المحكمة على سبيل الاستـشهاد أمثلـة         .... [                                 الأرجنتيني والأوروغواني من النهر     
   ]                         من الأنشطة التي تم القيام بها

                                                                                      وفي ضوء ما سبق، تـرى المحكمـة أن استـشارة أوروغـواي للـسكان المتـأثرين                  -     ٢١٩  
   .            قد تمت بالفعل

                                                                              ة أن تناولت الانتهاكات المزعومـة للالتزامـات الإجرائيـة، بمـا في ذلـك                           وسبق للمحكم   -    ١٦
                                                           وقد احتج أحـد الطـرفين، في هـذا الـصدد، بالطـابع               .                                           التزامات الطرفين بعد نهاية فترة التفاوض     

                          وفسرت المحكمة الالتزامـات      .                          عن القانون الدولي العرفي       ً  معبرةً                                   التكميلي لمشاريع المواد بوصفها     
     :               على النحو التالي

               يومـا، إلى       ١٨٠                                               الطرفين، إذا لم يتوصلا إلى اتفاق في غضون            ١٢               تحيل المادة    -     ١٥١  
   .                             الإجراء المبين في الفصل الخامس عشر

   :                    ، التي تنص على ما يلي  ٦٠                                           ويتضمن الفصل الخامس عشر مادة وحيدة هي المادة   
  

__________ 
               إعلام الجمهور  ١٣      المادة    )٥ (  

                  ر بأحــد الأنــشطة                                                                                                    تقــوم الــدول المعنيــة، مــستخدمة الوســائل المناســبة، بتزويــد الجمهــور الــذي يحتمــل أن يتــأث      
                                                                                                       الداخلة في نطاق هذه المواد بالمعلومات المناسبة المتعلقة بذلك النشاط وبالمخاطر التي ينطوي عليهـا وبالـضرر      

  .                                 الذي قد ينجم عنه، وتتحقق من آرائه
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                                         ت تـــسوية أي منازعـــة بـــشأن تفـــسير                                        يجـــوز لأي مـــن الطـــرفين، إن تعـــذر  ”    
                                                                      المعاهــدة أو النظــام الأساســي عــن طريــق التفــاوض المباشــر، عــرض          تطبيــق    أو

   .                                  تلك المنازعة على محكمة العدل الدولية
                           ، يجــوز لأي مــن الطــرفين     ٥٩    و   ٥٨                                         وفي الحــالات المــشار إليهــا في المــادتين        

                                                                                عــرض أي منازعــة بــشأن تفــسير أو تطبيــق المعاهــدة والنظــام الأساســي علــى   
                يومـا مـن        ١٨٠                             تسوية المنازعـة في غـضون                                          محكمة العدل الدولية، إذا تعذرت      

   . “  ٥٩                          الإخطار المشار إليه في المادة 
                          لا يعطــي طرفــا واحــدا     ١٩٧٥                                                 وتــرى أوروغــواي أن النظــام الأساســي لعــام  -     ١٥٢  

                                  ولا تــرى أن الدولــة الــتي بــدأت   .                                          المــشاريع الــتي يبــدأها الطــرف الآخــر “          حــق نقــض ”
  .                               د أن تحكــم المحكمــة في المنازعــة         إلا بعــ “                         التــزام بعــدم التــشييد ”                        المــشاريع يقــع عليهــا 

ــا مــن وقــف       ــزام مــن شــأنه أن يمكــن طرف                                                                                            وتــشير أوروغــواي إلى أن وجــود هــذا الالت
           الاسـتخدام   ”                                                                         مشروع أساسي للتنمية المستدامة للطرف الآخر، وهو أمر يتعـارض مـع             

                                                                        وعلـى النقـيض مـن ذلـك، تـرى أوروغـواي أنـه في غيبـة أي                    .  “                       الأمثل والرشيد للنـهر   
                                             ، ينبغي الإشارة إلى القواعد العامـة للقـانون       ١٩٧٥                  ظام الأساسي لعام                  نص محدد في الن   

                  المتعلقــة بمنــع     ٢٠٠١                                                                        الــدولي، كمــا تــرد في مــشاريع مــواد لجنــة القــانون الــدولي لعــام   
  ،     ٢٠٠١   ،                              حولية لجنة القانون الـدولي     (                                                الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة        

            ، المتعلقــة  ٩                       مــن مــشروع المــادة  ٣         الفقــرة                  ؛ ولا ســيما وأن )                              المجلــد الثــاني، الجــزء الثــاني
     ....                             إذا لم تـسفر المـشاورات        ”                   تنص علـى أنـه        “                                  المشاورات بشأن التدابير الوقائية    ”   بـ

                                                                                           عن حل متفق عليه، وجب مع ذلك على دولـة المـصدر أن تأخـذ في اعتبارهـا مـصالح                    
   . “   ...                                                        الدولة التي يحتمل أن تتأثر إذا ما قررت الإذن بالمضي في النشاط

                            من النظام الأساسـي لعـام     ١٢                                          وتؤكد الأرجنتين، من ناحية أخرى، أن المادة  -   ٣  ١٥  
ــاق في           ١٩٧٥ ــان إلى اتف ــهائي إذا لم يتوصــل الطرف ــرار الن ــة صــاحبة الق ــل المحكم                                                                                       تجع
        مـن    ٩                         وتـشير إلى أن المـادة         .   ١١                                               يوما بعد الإخطار المشار إليه في المـادة             ١٨٠      غضون  

ُ       ووُضـــع     ١٢    و   ١١          المـــادتين            في ضـــوء         ِّ     ، إذا فـــسِّرت                   النظـــام الأساســـي                  هـــدف النظـــام  
         الإخطـار          وصـله                                               ، تستتبع أنه إذا أثار الطـرف الـذي                       في الاعتبار                     الأساسي والغرض منه  

                                                                                        اعتراضا، فلا يجوز للطرف الآخر أن يقوم بالعمل قيد النظر أو الإذن بـه حـتى يكتمـل              
  .  ع                                               وحــتى تــصدر المحكمــة حكمهــا بــشأن المــشرو    ١٢     إلى  ٧                           الإجــراء المــبين في المــواد  

                                                                                          ولذلك ترى الأرجنتين أنه، أثناء سير إجراءات تسوية المنازعة أمـام المحكمـة، لا يمكـن                
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                                                                                                      للدولة التي تنتـوي تنفيـذ المـشروع أن تواجـه الطـرف الآخـر بـالأمر الواقـع المتمثـل في                      
   .                     كونها قامت فعلا بتنفيذه

        ل لهـا،                                   التي أثارتها أوروغواي مـسألة لا مح ـ   “      النقض ”                           وتذهب الأرجنتين إلى أن مسألة    
ــشييد ولأن       ــه لــيس بوســع أي مــن الطــرفين فــرض موقفــه فيمــا يتعلــق بأعمــال الت                                                                                              لأن

             إذا اختلـــف            المنازعـــة                                                                      المحكمــة هـــي الـــتي ســيكون لهـــا، في نهايـــة المطــاف، أن تـــسوي    
                    ويمكن القول، حـسب      .                                              بقرار منها ستكون له حجية الأمر المقضي به             وذلك            الطرفان،  

ــتين،  ــار   إ               رأي الأرجن ــا أو                          ن أوروغــواي لا خي ــا ســوى التوصــل إلى اتفــاق معه                                                أمامه
ُ                                        وتـزعم الأرجنـتين أن أوروغـواي، بمُـضيها في تـشييد طاحونـة                .                           انتظار تـسوية المنازعـة                                

                                              ، ارتكبـــت انتــهاكا متواصــلا للالتزامـــات                        وبــدء تــشغيلهما   )         بوتنيـــا (                    ومينــاء أوريــون   
    .     ١٩٧٥                                                       الإجرائية التي يقضي بها الفصل الثاني من النظام الأساسي لعام 

                                         الذي يقال إنه يقـع علـى عـاتق           “                      الالتزام بعدم التشييد   ”                     وتلاحظ المحكمة أن     -     ١٥٤  
                                                                                               أوروغواي في فترة ما بين نهاية المفاوضـات وصـدور قـرار المحكمـة، لا يـرد عليـه نـص                     

   ٩                  ولا تقــرر المــادة   .         أحكامــه            ينبــع مــن      ولا     ١٩٧٥                            في النظــام الأساســي لعــام         صــريح 
ــذا ــراء الم         ه ــذ الإج ــاء تنفي ــزام إلا أثن ــن                                               الالت ــواد م ــه في الم ــصوص علي ــن   ١٢     إلى  ٧                                ن        م
   .      الأساسي       النظام

                                                                                 وعلاوة على ذلك، وفي حالة وجود خلاف بين الطرفين على استمرار النشاط المزمـع                
                                                                                            عند انتهاء فترة المفاوضات، فإن النظـام الأساسـي لا يـنص، في رأي الأرجنـتين، علـى                  

                                     ة عليهـا، بالبـت في أمـر الإذن                                                                    أن تقرر المحكمة، التي ستقوم الدولة المعنية بعرض المـسأل         
                                                                 وتشير المحكمة إلى أنـه بينمـا يخـول لهـا النظـام الأساسـي                 .                              بالنشاط قيد النظر من عدمه    

ِ                     اختــصاص تــسوية أي خــلاف بــشأن تفــسيره أو تطبيقــه، فإنــه لا يوكِــل      ١٩٧٥       لعــام                                                      
  .                                                                             إليها، مع ذلك، دور البت، كمرجع أخير، في أمر الإذن بالأنشطة المزمعة مـن عدمـه     

                                                                                          ، فــإن الدولــة البادئــة لخطــة المــشروع يجــوز لهــا عنــد انتــهاء فتــرة المفاوضــات أن         وعليــه
   .                                          تمضي قدما في التشييد مع تحملها وحدها مخاطر ذلك

                                        الذي مفاده أن أي تـشييد ممنـوع إلى أن    ٩                                      ولا يمكن للمحكمة أن تساند تفسير المادة      
   .  ٦٠    و   ١٢                            تصدر المحكمة حكما عملا بالمادتين 

         المحكمـة،                                 الطـرفين بعـرض مـسألة علـى                              أي التـزام علـى         ١٢         المـادة            لا تفرض    و  -     ١٥٥  
        يمكنـها      لا   ١٢                         وبالتـالي، فـإن المـادة      .                                 ذلك، بعد انتهاء فتـرة التفـاوض                    ولكنها تجيز لهما    

                                    الطــرف المعــني مــا دامــت المحكمــة                            تغــيير حقــوق والتزامــات                             فعــل أي شــيء ينــشأ عنــه 
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ــائي    لم ــشكل نه ــشأنها ب ــة أن هــذه الح    .                              تبــت ب ــرى المحكم ــذ                               وت ــشمل حــق تنفي ــوق ت                             ق
   .                                                         المشروع، على مسؤولية ذلك الطرف وحده، لأن فترة التفاوض انقضت

ــة في أمرهــــا المــــؤرخ   -     ١٥٦            بنــــاء   ’’     ، أن     ٢٠٠٦          يوليــــه  /         تمــــوز  ١٣                                         ورأت المحكمــ
                 قـضية طـاحونتي     (   ‘‘         ُ   ِ                      اعتبـاره مُوجِـدا لأمـر واقـع                               في الموقع الحالي لا يمكن        ]          الطاحونتين [

                        مؤقتـة، الأمـر المـؤرخ             تـدابير    )                   تين ضـد أوروغـواي          الأرجن ـ (         وروغواي                    اللباب على نهر أ   
              عليـه، فـإن    و   ). I.C.J. Reports 2006, p. 133, para. 78  ،     ٢٠٠٦        يوليـه   /       تمـوز   ١٣

        لنظـام               لامتثالهمـا ل                                    بين الطرفين، هي الضامن النهائي                 ِّ                        المحكمة، في بتِّها في أساس المنازعة       
   .    ١٩٧٥            الأساسي لعام 

                 التـزام بعـدم      ’’                                 لا يقـع علـى أوروغـواي أي                أنـه       إلى                         المحكمة ممـا سـبق          تخلص    و -     ١٥٧  
         يـــوم   ١٢                             لمنـــصوص عليهـــا في المـــادة                                         بعـــد أن انقـــضت مهلـــة المفاوضـــات ا   ‘‘           التـــشييد

                                                              ، حيــث قــرر الطرفــان عندئــذ أن المفاوضــات الــتي جــرت في       ٢٠٠٦        فبرايــر  /      شــباط  ٣
           وبالتـالي،     ).   ٤٠                  انظـر الفقـرة        (        بالفـشل         بـاءت                                                      إطار الفريـق الـتقني الرفيـع المـستوى قـد            

ــ  لا ــشروع        يمك ــواي غــير الم ــستمر ســلوك أوروغ ــذا النحــو    (                                                ن أن ي ــى ه ــت عل   في   ُ                            المُثب
   .                    إلى ما بعد تلك الفترة  )       أعلاه   ١٤٩       الفقرة

                                                                  المسائل الموضـوعية ذات الـصلة بالالتزامـات الناشـئة بموجـب                                  لدى تطرق المحكمة إلى      و  -    ١٧
         اللازمــة                                   الــتي تقــضي بتنــسيق التــدابير    و    ١٩٧٥                                 مــن النظــام الأساســي لعــام    ٤١    و   ٣٦         المــادتين 

      فقـد                                                                                             تفادي حدوث تغيرات في التوازن الإيكولوجي ومنع التلوث والحفاظ على البيئـة المائيـة،                ل
                                        المعيـاري لهـاتين المـادتين، إلى طبيعـة                المحتـوى                                                         أشارت ضمنا، في إطـار الملاحظـات العامـة بـشأن            

    :    يلي        كرت ما ذ    فقد   .                                                                 الالتزام ببذل العناية الواجبة الوارد في مشاريع المواد المتعلقة بالمنع
                                 ينـسق الطرفـان، عـن طريـق          ’’                     تـنص علـى أن         ٣٦                              تجدر الإشارة إلى أن المـادة         -     ١٨٣  

                                                                                      اللجنة، التدابير اللازمـة لمنـع أي حـدوث أي تغـير في التـوازن الإيكولـوجي ولمكافحـة          
   .  ‘‘                                                        الآفات وغيرها من العوامل الضارة في النهر والمناطق المتأثرة به

                                                 تحقـق الامتثـال لهـذا الالتـزام مـن خـلال                 أن ي           كن توقع                         وترى المحكمة أنه لا يم      -     ١٨٤  
                  يتطلـب تنفيـذه        إذ     .                     مـن تلقـاء نفـسه                                                           العمل الفـردي لأي مـن الطـرفين، وهـو يتـصرف             

     ...                           وجود تنسيق عن طريق اللجنة
  ...     
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  ،   ٣٦                             المنــصوص عليــه في المــادة                   طبيعــة الالتــزام      علــى                          ويختلــف أيــضا الطرفــان   -     ١٨٦  
         المـادتين         كلتـا                        وتقـول الأرجنـتين إن      .                  صرف أو بنتيجـة       بت ـ                                 سيما ما إذا كـان التزامـا           ولا
   .      بنتيجة        التزاما    ِّ                   ترتِّبان بمدلولهما البسيط       ١٩٧٥                        من النظام الأساسي لعام   ٤١    و   ٣٦

ــادة       -     ١٨٧   ــه في المــ ــصوص عليــ ــزام المنــ ــة أن الالتــ ــرى المحكمــ ــ  ٣٦                                                                      وتــ ّ     موجّــ      ه إلى    
             تـدابير عـن          ه مـن                     مـا يلـزم اتخـاذ           تنسيق             المتمثل في         المحدد          التصرف                 الطرفين ويفرض      كلا

ــة   ــوجي    ل                طــرق اللجن ــوازن الإيكول ــيرات في الت ــب حــدوث تغ ــزام    .                                                 تجن ــشكل الالت                    وي
ــردي أو جمــاعي و              باعتمــاد  ــشكل ف ــة ســواء ب ــة أو إداري ــدابير تنظيمي ــا           إنفاذهــا                                                                   ت           التزام
ــة   ٣٦        المــادة                   مــدعوان بموجــب         الطــرفين                       وبالتــالي، فــإن كــلا    .        بتــصرف                      إلى بــذل العناي
          التــوازن                                          مــن أجــل أن تحفــظ التــدابير اللازمــة          لجنــة               عــن طريــق ال           في عملــهما           الواجبــة 

   .               الإيكولوجي للنهر
  ...     
                                                                       المحافظة على البيئة المائية، ولا سـيما مـن أجـل منـع التلـوث                 ’’              والالتزام ب ـ      ... -     ١٩٧  

                                                       هو التزام بالتصرف مـع بـذل العنايـة الواجبـة              ‘‘                                    من خلال فرض قواعد وتدابير مناسبة     
      وهـو    .                           وسيطرة كل مـن الطـرفين           ولاية                تجرى في نطاق                                    فيما يتعلق بجميع الأنشطة التي      

                                                                                             التزام لا يستتبع اعتماد قواعـد وتـدابير مناسـبة فحـسب، بـل أيـضا مـستوى معينـا مـن             
                                                                                                   اليقظــة في إنفاذهــا وممارســة الرقابــة الإداريــة المنطبقــة علــى متعهــدي التــشغيل مــن          

              المتعهـدون،                                                                              القطاعين العام والخاص، من قبيل رصـد الأنـشطة الـتي يـضطلع بهـا هـؤلاء             
                                                 وبالتــالي فــإن مــسؤولية أحــد طــرفي النظــام     .                                          مــن أجــل حمايــة حقــوق الطــرف الآخــر  

                     ومن ثم عـن اتخـاذ                      التصرف بعناية       ّ                              ستفعّل إذا تبين أنه عجز عن            ١٩٧٥              الأساسي لعام   
                                                                                              جميع التدابير المناسبة لفرض أنظمته ذات الصلة على متعهد تـشغيل مـن القطـاع العـام                 

   .                   أو الخاص خاضع لولايته
  

                             المحكمة الدولية لقانون البحار
                                                                                               حظيــت طبيعــة ونطــاق الالتــزام ببــذل العنايــة الواجبــة بمزيــد مــن التوضــيح في الفتــوى     -    ١٨

ــصادرة في  ــباط ١            ال ــر  /        ش ــق      ٢٠١١        فبراي ــا يتعل ـــ                   فيم ــة         ب ــدول المزكي ــات ال ــسؤوليات والتزام                                            م
                 ت قـاع البحـار                         وطلب إلى غرفة منازعا     .                                                   للأشخاص والكيانات فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة      

                                                                                                      بالمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار في تلــك الحالــة، في جملــة أمــور، أن تعــرب عــن رأيهــا بــشأن   
                                                                                                     المــسؤوليات والالتزامــات القانونيــة للــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار  

          ر منــها،                زء الحــادي عــش                                                                      يتعلــق بتزكيــة الأنــشطة في المنطقــة وفقــا للاتفاقيــة، وبخاصــة الج ــ        فيمــا
                                                                                       المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار                    ١٩٩٤            واتفاق عام 
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                                                    وحـــددت الغرفـــة الأحكـــام الرئيـــسية المتعلقـــة   .     ١٩٨٢         ديـــسمبر  /               كـــانون الأول  ١٠          المؤرخـــة 
         لا ســيما    (   ١٥٣               مــن المــادة  ٤            ، والفقــرة    ١٣٩               مــن المــادة  ١                                        بالتزامــات الــدول المزكيــة بــالفقرة  

  ،  )                      وخاصـة الجملـة الأولى     (                                    من المرفق الثالـث للاتفاقيـة         ٤              من المادة     ٤            ؛ والفقرة    )         لة الأخيرة    الجم
 responsibility  ’’                                                                      حيث أشارت إلى أن المسألة الرئيسية في السؤال المطروح تتعلـق بمعـنى عبـارة    

to ensure‘‘    )  ٤   دة             مـن المـا   ٤          ، والفقرة    ١٣٩           من المادة  ١         في الفقرة    ])        الامتثال [              الالتزام بضمان   
                   الاحتجـاج بمـشاريع           نتج عنه             تحليلها الذي                    وقد ذكرت المحكمة، في    .                            من المرفق الثالث للاتفاقية   

    :              المواد، ما يلي
ــشير عبــارة  -     ١٠٨   ــى ا              إلى التــزام   ‘‘responsibility to ensure  ’’                 ت                   لدولــة المزكيــة         عل

         تفاقيـة                                           آليـة تـصبح مـن خلالهـا أحكـام الا                                     وتنـشأ بهـذا الالتـزام         .                     بموجب القانون الدولي  
                                                                                                 المتعلقة بالأنشطة في المنطقة، على الرغم مـن كونهـا قـانون معاهـدات ولا تلـزم بالتـالي                   

                                         فيمـا يتعلـق بالمتعاقـدين المـشمولين                 نافـذة                   قبلـوا بهـا،                                       إلا أشخاص القانون الدولي الذين    
                          وتتمثــل هــذه الآليــة في    .                                                                  بالتزكيــة الــذين يجــدون أساســهم القــانوني في القــانون المحلــي  

                                                                             امـات يجــب أن تفـي الـدول الأطــراف بهـا مـن خــلال ممارسـة سـلطتها علــى                    إنـشاء التز 
   .                                     الكيانات التي تحمل جنسيتها وتخضع لسيطرتها

  ...     
                                     لـيس التزامـا بالوصـول، في كـل           ‘‘  ]       الامتثال [       بضمان    ’’                            والتزام الدولة المزكية     -     ١١٠  

ــة مــن الحــالات، إلى النتيجــة    ــاء                                      حال ــة في وف ــة                             الجهــة المتعاقــدة المــشمولة                     المتمثل              بالتزكي
      بــذل  ب  ،                           بنــشر الوســائل المناســبة               الأحرى التــزام            ولكنــه بــ  .                            لالتزامــات المــذكورة أعــلاه  با

ُ         بــإفراغ كــل الوُســع                         أفــضل الجهــود الممكنــة،              وباســتخدام   .                           لوصــول إلى هــذه النتيجــة ل  ،             
               بأنه التـزام                                                                            المصطلحات المعمول بها حاليا في القانون الدولي، يمكن وصف هذا الالتزام          

   .  ‘‘                   بذل العناية الواجبة  ’’                   ، وبأنه التزام بـ  ‘‘     نتيجة ’   ’            التزاما بـ    وليس   ‘‘     تصرف  ’’  بـ
             والالتزامـات     ‘‘                      بذل العناية الواجبة    ’’               الالتزامات ب ـ                          وهناك ترابط بين مفهومي       -     ١١١  
                                                 بوضوح من الحكم الذي أصـدرته محكمـة العـدل                        هذا الترابط          ويظهر    .   ‘‘      التصرف  ’’    بـ

          اعتمــاد                  يــشكل الالتــزام ب  ’’  :          وروغــواي                               طــاحونتي اللبــاب علــى نهــر أ                    الدوليــة في قــضية 
          الطــرفين                      وبالتــالي، فــإن كــلا   .        بتــصرف            التزامــا          إنفاذهــا و    ...                               تــدابير تنظيميــة أو إداريــة 

                     إلى بـذل العنايـة       ]                                             مـن النظـام الأساسـي لنـهر أوروغـواي            [  ٣٦         المـادة                   مدعوان بموجـب    
                       مــن أجــل أن تحفــظ ]                          المعنيــة بنــهر أوروغــواي [                      عــن طريــق اللجنــة           في عملــهما           الواجبــة 

    ).         من الحكم   ١٨٧       الفقرة  (   “       للنهر                 التوازن الإيكولوجي               التدابير اللازمة 
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                                  في الــصكوك القانونيــة الدوليــة     ‘‘ to ensure  ’’                               وكــثيرا مــا تــستخدم عبــارة    -     ١١٢  
                                                                                                       للإشارة إلى الالتزامـات الـتي وإن لم يكـن يعتـبر مـن المعقـول، فيمـا يتعلـق بهـا، تحميـل                        

                                  ن لولايتـها، لا يعتـبر مرضـيا         و          شخاص خاضع                                            الدولة المسؤولية عن كل انتهاك يرتكبه أ      
                       نـسب تـصرفات أشـخاص                                                                      بالمثل الاعتماد على مجرد تطبيق المبدأ القائـل بعـدم إمكانيـة          

ــة   ــصفتهم الفردي ــدولي                       ب ــانون ال ــة بموجــب الق ــات إلى الدول ــة   (                                                   أو كيان ــواد لجن                      انظــر م
    ). ٨      المادة             التعليق على      من  ١                                         القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول، الفقرة 

                        علـى سـبيل الاستـشهاد             الغرفـة        أوردت   ،   ‘‘to ensure  ’’                              ولزيادة توضـيح معـنى عبـارة      -   ٩ ١
                       وبالإضـافة إلى ذلـك،       .                    مـن الاتفاقيـة       ١٣٩             ، والمـادة       ١٩٤                  مـن المـادة       ٢          الفقـرة            جاءت في          أمثلة  

    :              الغرفة ما يلي     ذكرت 
                  طـاحونتي اللبـاب                                                              توضح محكمة العدل الدوليـة في حكمهـا الـصادر في قـضية            -     ١١٥  

                       بالتـصرف مـع بـذل              التزام  ’’                                          معنى التزام تعاهدي محدد وصفته بأنه                   ر أوروغواي       على نه 
   :               على النحو التالي   ‘‘                العناية الواجبة

                                                                                       هــو التــزام لا يــستتبع اعتمــاد القواعــد والتــدابير اللازمــة فحــسب، بــل أيــضا        
                                                                                       مـستوى معينـا مـن اليقظــة في إنفاذهـا وممارسـة الرقابــة الإداريـة المنطبقـة علــى        

                                                                        تشغيل من القطاعين العام والخاص، مـن قبيـل رصـد الأنـشطة الـتي                         متعهدي ال 
   )   ١٩٧       الفقرة      ... (                       يضطلع بها هؤلاء المتعهدون 

       مــن  ٣       لمــادة                  تعليقهــا علــى ا                                             لجنــة القــانون الــدولي إشــارات مماثلــة في      أوردت   و-     ١١٦  
                                                                                              موادها المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة الـتي اعتمـدتها في               

                                                           ، فـإن دولـة المـصدر للأنـشطة الـتي تنطـوي علـى مخـاطر          ٣                  ووفقـا للمـادة      .     ٢٠٠١   م    عا
                                               كـل التـدابير المناسـبة لمنـع وقـوع ضـرر                [...]         تتخـذ     ’’                                التسبب في ضرر عابر للحـدود       

           وقد جـاء     .   ‘‘                                                                       جسيم عابر للحدود، أو على أي حال، للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد            
    :                 في التعليق ما يلي

                التقليـل مـن                   الراميـة إلى             تـدابير     ال                                      در باتخاذ التـدابير الوقائيـة أو                         التزام دولة المص   و    
       دولــة        تــصرف  و  .                                    التــزام ببــذل العنايــة الواجبــة              أدنى حــد هــو    إلى         الــضرر        مخــاطر 

                                                       مـا إذا كانـت قـد امتثلـت لالتزاماتهـا بموجـب هـذه                       الذي سـيحدد               المصدر هو   
    ضرر    ل ـ ا               ضـمان منـع                      لا يقـصد بـه                                   بـذل العنايـة الواجبـة                      على أن واجب      .      المواد
      طلـب    ُ   يُ                        ففي مثل هذه الحالـة،      .             القيام بذلك          بالإمكان                  إذا لم يكن         كليا     سيم    الج

    أدنى                                للتقليـل مـن المخـاطر إلى                          قـصارى جهـدها          بذل       أن ت     ...              دولة المصدر     من  
    ). ٧       الفقرة  (                   ضمن عدم وقوع الضرر  ي  لا      فإنه            وبهذا المعنى،   .   حد
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   ‘‘                   عنايـة الواجبـة            بـذل ال    ’’                                                    وقد لا يكون من السهل وصف مضمون التزامـات           -     ١١٧  
                بــذل العنايــة   ’’                                                                    ومــن بــين العوامــل الــتي تجعــل هـذا الوصــف صــعبا كــون مفهــوم    .       بدقـة 

                                                               وقــد يــتغير المفهــوم مــع مــرور الوقــت، إذ يمكــن أن تــصبح    .                 مفهومــا مــتغيرا    ‘‘         الواجبــة
                                                                                                                التدابير التي يعتـبر أنهـا تمثـل بـذلا كافيـا للعنايـة في وقـت معـين غـير ممثلـة لبـذل العنايـة                           

  .                                                                                    فاية في ضوء المعـارف العلميـة أو التكنولوجيـة الجديـدة، علـى سـبيل المثـال                     فيه الك    بما
     ...                                                             ويمكن أيضا أن يتغير فيما يتعلق بالمخاطر التي ينطوي عليها النشاط

    صنع                           الإجـراءات المتعلقـة بم ـ                 الـصادر في                                            خلص القاضي أندرسون، في رأيه المستقل           قد   و  -    ٢٠
ــتلط         الأكـــسي ــة الم  (            د المخـ ــوارد في الأمـــر المـــؤرخ   و  ،  )       تحـــدة                              أيرلنـــدا ضـــد المملكـ ــانون  ٣                              الـ            كـ
                المحكمـة بـشأن                                التحليـل الـذي عرضـته                                               ، إلى أنه وإن كان يتفق تماما مـع              ٢٠٠١       ديسمبر   /    الأول

                                           لم يبلـغ الحـد الكـافي في اسـتنتاجاته                               الصادر عن المحكمـة           الأمر                                  المسائل الموضوعية الرئيسية، فإن     
         القاضـي            استـشهد    و  .                          سيم بالبيئـة البحريـة                                                       فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق ومنع إلحاق ضرر ج        

                                                                      من مشاريع المواد المتعلقة بالمنع، دون تقـديم المزيـد مـن التوضـيح، في      ٣    و  ١              شروعي المادتين   بم
                                                                بأن أمر المحكمة كان يمكن أن يمضي إلى أبعد من ذلـك وأن يـصل إلى                                  دفاعه عن الطرح القائل     

       إلحـاق   ”         مـسألة    و                  مقـدم الـدعوى         ها                                        الحفـاظ علـى الحقـوق الـتي يـدعي                  مـسألة                      استنتاجات بـشأن    
                        مـن اتفاقيـة الأمـم       ٢٩٠               مـن المـادة    ٥                              ، بـالمعنى المقـصود في الفقـرة      ‘‘                   جدي بالبيئة البحرية     ضرر  

    :                            وذكر في الجزء ذي الصلة ما يلي  .                     المتحدة لقانون البحار
                                                                 إصدار ما يعادل أمرا زجريا يمنـع المـدعى عليـه أثنـاء              ة       الرئيسي        عريضته     في              طلب المدعي     

    ٢٠                                                                    صومة من السماح لمصنع الأكسيد المختلط بالبدء بالعمليـات والإنتـاج في            سير الخ 
      ومـن    .        تقبلـه                                 مـن الواضـح أن المحكمـة لم                      هـو طلـب         و -      ٢٠٠١       ديسمبر   /           كانون الأول 

                سيادة المملكـة                   فهو خاضـع ل ـ                                                      أن المصنع يقع في إقليم المملكة المتحدة وبالتالي                    المسلم به   
                                                             المتعلقة بمنع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن                                        ووفقا لأحكام مشاريع المواد     .       المتحدة

        أنــشطة   ’’        المــصنع          سيباشــر                                                                 أنــشطة خطــرة الــتي اعتمــدتها مــؤخرا لجنــة القــانون الــدولي، 
                                                             ووفقــا لأحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار،   .   ‘‘                         يحظرهــا القــانون الــدولي  لا

   :      ما يلي              ، التي تنص على    ١٩٣                                    يجدر النظر في قضية المصنع في سياق المادة 
ــا           ــة ووفق ــسياساتها البيئي ــة عمــلا ب ــا الطبيعي ــدول حــق ســيادي في اســتغلال موارده                                                                                                لل

   .                                          لالتزامها بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها
                                                                                             وينطوي تشغيل المصنع على عملية جافة، ولكـن مـن المتوقـع أن يـؤدي، كنتيجـة غـير                     

                          غيرة جـدا مـن المـواد                                                                      مباشرة لأعمال التنظيف العادية، عن إطلاق بعض الكميات الـص         
     أولا،   :                                                                                          السائلة والغازية والطاقة في البيئة البحرية للبحر الأيرلنـدي عـن طريـق مـسارين              
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ــادة      ــصود في الم ــالمعنى المق ــصريف، ب ــق مخــارج الت ــق      ٢٠٧                                                             عــن طري ــا، عــن طري                           ، وثاني
   .   ٢١٢                                    الغلاف الجوي، وهو ما تنطبق عليه المادة 

                      أي مــن الحقــوق الــتي                مــا إذا كــان   في         تتمثــل                                    المــسألة المعروضــة علــى المحكمــة       كانــت و 
     ٢٠٦    و    ١٩٧    و    ١٩٤     إلى    ١٩٢    و    ١٢٣                   بموجــــب المــــواد           لنفــــسه           المــــدعى            يقررهــــا 

                                                     ســيلحقه ضــرر لا يمكــن تداركــه نتيجــة ارتكــاب          ٢١٣     و   ٢١٢  و      ٢١١  و      ٢٠٧  و
ــواد     ــه بموجــب هــذه الم ــة لواجبات ــهاكات مزعوم ــه انت ــد صــنفت هــذه    .                                                                       المــدعي علي                     وق

         إشـعاعي          تلـوث    ل                    لبحـر الأيرلنـدي               يتعـرض ا         ألا                                        الحقوق، بصورة عامة، في حـق ضـمان       
                                                 جعل المدعى عليه يقوم بإعداد بيانـات صـحيحة                    المتمثلة في                            إضافي؛ والحقوق الإجرائية    

      بحـرا                                                                                       عن الأثر البيئي؛ والحق في التعاون والتنسيق بشأن حماية البحر الأيرلندي بوصـفه            
   .        شبه مغلق

  
    يم       للتحك           كمة الدائمة  المح           لة عن طريق           ّ المحكمة المشكّ

ــشهد   -    ٢١ ــهائي       .  و         الأســتاذ          است ــرار التحكــيم الن ــوارد في ق ــه ال ــسمان في إعلان                                                                       مايكــل راي
ــؤرخ    ــرار الم ــدرج في الق ــوز ٢                             الم ــه  /       تم ــق ب ــ    ٢٠٠٣        يولي ــة   ـ                المتعل ــة ب          المنازع ــى             المتعلق                الحــصول عل

                                                                                من اتفاقية حماية البيئة البحريـة لـشمال شـرق المحـيط الأطلـسي بـين                  ٩                       المعلومات بموجب المادة    
                                               ، فيمـا يتعلـق بقـراره عـدم الموافقـة                                                                       ا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية              أيرلند

ــة للمــادة    ــى تفــسير الأغلبي ــشمال شــرق المحــيط        )  ١   ( ٩                                  عل ــة ل ــة البحري ــة البيئ ــة حماي                                                                    مــن اتفاقي
           والتعليــق                                   مــن المــواد المتعلقــة بــالمنع   ٥             شروع المــادة    بمــ              جملــة أمــور،   في   ،     ١٩٩٢                الأطلــسي لعــام 

   :                           وذكر في الجزء ذي الصلة ما يلي  .      فق لها    المرا
  في                  طلــب أيرلنــدا   ت        ، الــتي   ‘‘                  ســلطاتها المختــصة         إلــزام        ضــمان   ’’               تجعــل عبــارة       ...  -   ٦  

                                        التزامـــا بتعـــديل القـــانون المحلـــي   )  ١   ( ٩                                        أن تتجاهلـــها المحكمـــة، مـــن المـــادة            عريـــضتها 
    ُ         ولم تُـصغ     .               معـايير محـددة      َّ           تبـيَّن لهـا        ،                                            مرسومة بالنص على تدابير مؤسسية معينـة             بطريقة
             مـع خـضوع                                                                 بحيث تنشئ التزاما على المستوى الدولي بتـوفير معلومـات،             )  ١   ( ٩       المادة  

   .  ٣٢                      محكمة منشأة بموجب المادة        لاختصاص                               أداء هذا الالتزام في حالات معينة 
                                     تعكــس أغراضــها ومقاصــدها وتنــتج    )  ١   ( ٩                                         ويبــدو أن القــراءة المباشــرة للمــادة    -   ٧  

  )  ٢ (           الفقـرتين                                               صادية لتنفيـذ الالتزامـات الـواردة في                                      نفس الوقت وسائل معقولة واقت      في
    .  ٩         من المادة   )  ٣ (   و
  ...     
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                                                             الـتي أعتقـد أنهـا مطلوبـة مـع إحـدى الممارسـات                ٩                               وتتسق نتيجة تفـسير المـادة         -    ١٢  
                                   لات في القـانون المحلـي، وبقـدر                                                                             التعاهدية الشائعة الـتي تلتـزم فيهـا الـدول بـإجراء تعـدي             

           للجنـة               قـد سـنحت    و  .                                     ب، تفـي بالتزاماتهـا التعاهديـة                                           تقوم بـذلك علـى النحـو المناس ـ          ما
ــسؤولية        ــق بالم ــها المتعل ــاء عمل ــدولي الفرصــة لاســتعراض هــذه الممارســة أثن ــانون ال                                                                                                 الق

ــائج الــضارة الناجمــة عــن أفعــال لا    ــة عــن النت ــدولي                                                               الدولي        وتــنص   .                           يحظرهــا القــانون ال
   :   يلي                                                    من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع على ما  ٥      المادة

                                                                                   تتخذ الدول المعنية الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو غيرها مـن الإجـراءات                
   .                     تنفيذ أحكام هذه المواد ل   ،                                 ، بما في ذلك إنشاء آليات رصد مناسبة      اللازمة

             هــذا الحكــم                 تعليقهــا علــى                                                               وتقــول لجنــة القــانون الــدولي في الفقــرة الثالثــة مــن   -    ١٣  
   :   يلي   ما

دول أن تتخذ التدابير اللازمة لا يعني أنه يجب والقول بأنه يجب على ال  
هذه الدول نفسها أن تشارك في القضايا التنفيذية المتصلة بالأنشطة التي  على

أفراد وحيثما تنفذ هذه الأنشطة من قبل أشخاص . ١ المادة تنطبق عليها
شركات، يقتصر التزام الدولة على إنشاء الإطار التنظيمي الملائم وتطبيقه   أو
  ً                                                                قا  لهذه المواد وبالتالي، فإن تطبيق ذلك الإطار التنظيمي في الحالة المعينة وف

سيكون مسألة من مسائل الإدارة العادية أو، في حالة المنازعات، مسألة 
تقررها المحاكم أو الهيئات القضائية ذات الصلة مستعينة بمبدأ عدم التمييز 

  .١٥الوارد في المادة 
  

  


